
ɮɭɬ﷽ 

  بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام
  الحضارة الغربية) 72ح(

والصَّلاةُ ، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ ، الحَمْدُ ƅِ ذِي الطَّولِ وَالعَامْ 
 طَبَّـقُوا نِظاَمَ الَّذِينَ ، الكِرَامْ  وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ ، العِظاَمْ  خَاتمَِ الرُّسُلِ ، يرِ الأʭَمِ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدʭَِ محَُمَّدٍ خَ 

اَ التِزَامْ ، الإِسلامْ  تَزلُِّ  قَاكَ يَومَ وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ نلَ، وَاحشُرʭْ فيِ زُمرēَِِمْ ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وَالتـَزَمُوا ϥِحْكَامِهِ أيمَّ
  .  الزّحَِامْ  يَومَ  الأقدَامُ 

  : أيها المؤمنون
بلوغ المرام من كتاب "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 

نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَةِ ". الحضارة الغربية: " وَعُنوَانُـهَا،وَمَعَ الحلَْقَةِ الثَّانيَِةِ وَالسَّبعِينَ " نظام الإسلام
يَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ "نظامُ الإسلام"الرَّابعَِةِ وَالستينَ مِنْ كِتاَبِ  فَكِّرِ السِّ

ُ
  .  للِعَالمِِ وَالم

ينِ عَنِ الحيََاةِ، وإِنْكَارِ أَنَّ دِ لغَرْبيَِّةُ فإِنَّـهَا تَـقُومُ عَلَى أَسَاسِ فَصْلِ الا الحَضَارَةُ امَّ أ": يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ 
ا طَبِيعِيَّةٌ عند مِن يَـفْصِلُ الدِينَ عَنِ  َّĔَللدِينِ أثََراً في الحيََاةِ، فَـنـَتَجَ عَنْ ذَلِكَ فِكْرةُ فَصْلِ الدِينِ عَنِ الدَوْلَةِ، لأ

أمََّا تَصْوِيرُ الحيََاةِ . امَتِ الحيََاةُ، وقامَ نِظاَمُ الحيََاةِ  قَ وعَلَى هَذَا الأَسَاسِ .  وُجُودَ الدِينِ في الحيََاةِ الحيََاةِ، ويُـنْكِرُ 
ا هِيَ مِقْيَاسُ الأَعْمَالِ، ولذَلِكَ كَانَتِ النـَفْعِيَّةُ هِيَ الَّتيِ يَـقُومُ عَلَيْهِا النِظاَمُ  َّĔَفَعَةُ، لأ َنـْ

، وتَـقُومُ عَلَيْهِا فإَِنَّهُ الم
فَعَةُ  الحَضَارةَُ، ومِنْ هُنَا كَانَتِ  َنـْ

ا الم َّĔϥَ َا تُصَوِّرُ الحيََاة َّĔَفْهُوَمَ البَارِزَ في النِظاَمِ، وفي الحَضَارةَِ، لأ
َ
. النـَفْعِيَّةُ هِيَ الم

عَةِ الجَسَدِيَّةِ وتَـوْفِيرَ أَسْبَاđَِ ولذَلِكَ كَانَتِ السَعَادَةُ عِنْدَهُمْ إِعْطاَءَ الإِنْسَانِ أَكْبـَرَ قِسْطٍ  ُتـْ
ولهذَا كَانَتِ .  لَهُ ا مِنَ الم

فَعَةِ أَيَّ وَزْنٍ، ولا تَـعْترَِفُ إِلاَّ ʪلنـَفْعِيَّةِ، وتجَْعَلُهَا هِيَ  َنـْ
الحَضَارَةُ الغَرْبيَِّةُ حَضَارَةً نَـفْعِيَّةً بحَْتَةً، لا تقُِيمُ لغَيرِْ الم

ةٌ لا شَأَنَ للجَمَاعَةِ đِاَ، وهيَ محَْصُورَةٌ في الكَنِيسَةِ ورجَِالِ وأمََّا النَاحِيَةُ الرُوحِيَّةُ فَهِيَ فـَرْدِيَّ . الِ المقِْيَاسَ للأَعْمَ 
ا تُ . الكَنِيسَةِ  وجَدُ قِيم مَادِّيَّةٌ ونَـفْعِيَّةٌ ولذَلِكَ لا توُجَدُ في الحَضَارَة الغَرْبيَِّةِ قِيَمٌ خُلُقِيَّةٌ، أَوْ رُوحِيَّةٌ، أوَْ إِنْسَانيَّةٌ، وإِنمَّ

فَصِلَةٍ عَنِ الدَوْلَةِ، كَمُؤَسَّسَةِ الصَليبِ ذَ وعَلَى هَ . فَـقَطْ  نَظَّمَاتٍ مُنـْ
ُ
ا الأساسِ جُعِلَتِ الأَعْمَالُ الإِنْسَانيَّةُ ʫبَـعَةً لم

َادِّيَّةَ وهِيَ الربِْ الأَحمَْرِ، والإِرْسَاليَِّاتِ التـَبْشِيريَِّةِ، وعُزلَِتْ عَنِ الحيََاةِ كُلُّ 
فكَانَتِ الحَضَارَةُ . حُ  قِيمَةٍ إِلاَّ القِيمَةَ الم

فَاهِيمِ عَنِ الحيََاةِ 
َ
جْمُوعَةَ مِنَ الم

َ
  ."الغَرْبيَِّةُ هِيَ هَذِهِ الم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

 حَدِيثَهُ -  رَحمَِهُ اللهُ -يُـوَاصِلُ الشَّيخُ تقَِيُّ الدِّينِ  :وَنَـقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانهَُ وَجَنـَّتَهُ 
َدَنيَِّةِ 

  : ʪِلنـُّقَاطِ الآتيَِةِ لوَاردَِةِ فيِ هَذِهِ الفَقْراَتِ  ارِ وَيمُكِنُ إِجمْاَلُ الأفكَا، عَنْ الحَضَارَةِ وَالم
  .  للدِينِ أثَرَاً في الحيََاةِ ينِ عَنِ الحيََاةِ، وإِنْكَارِ أَنَّ دِ تَـقُومُ الحَضَارَةُ الغَرْبيَِّةُ عَلَى أَسَاسِ فَصْلِ ال .1
ن يَـفْصِلُ الدِينَ عَنِ الحيََاةِ، ويُـنْكِرُ وُجُودَ الدِينِ في  طبَِيعِيَّةٌ عند مِ  نتَِيجَةٌ فِكْرةُ فَصْلِ الدِينِ عَنِ الدَوْلَةِ  .2

  . الحيََاةِ 
بدَأ الرَّأسمْاَليِِّ امَتِ الحيََاةُ  قَ ينِ عَنِ الحيََاةِ دِ عَلَى أَسَاسِ فَصْلِ ال .3

َ
  . ، وقامَ نِظَامُ الحيََاةِ  فيِ الم

بدَأ الرَّأسمْاَليِِّ قَائمٌِ عَ تَصْوِيرُ الحيََاةِ  .4
َ
فَعَةِ فيِ الم َنـْ

ا هِيَ مِقْيَالَى الم َّĔَسُ الأَعْمَالِ  لأ.  
بدَأ الرَّأسمْاَليِِّ النـَفْعِيَّةُ  .5

َ
  .هِيَ الَّتيِ يَـقُومُ عَلَيْهِا النِظاَمُ، وتَـقُومُ عَلَيْهِا الحَضَارَةُ فيِ الم

فْهُوَمَ البَارزَِ في النِظاَمِ  .6
َ
فَعَةُ  الغَربيَِّةِ ارَةِ ، وفي الحَضَ  الرَّأسمْاَليَِّ النـَفْعِيَّةُ هِيَ الم َنـْ

ا الم َّĔϥَ َا تُصَوِّرُ الحيََاة َّĔَلأ ، . 
 السَعَادَةُ عِنْدَ الرَّأسمْاَليِِّينَ هِيَ إِعْطاَءُ  .7

ُ
عَةِ الجَسَدِيَّةِ وتَـوْفِيرُ  الإِنْسَانِ أَكْبـَرَ قِسْطٍ مِنَ الم  . لَهُ ا أَسْبَاđَِ تـْ



فَعَةِ أَيَّ وَزْنٍ، ولا تَـعْترَِفُ إِلاَّ ʪلنـَفْعِيَّةِ، وتجَْعَلُهَا هِيَ الحَضَارَةُ الغَرْبيَِّةُ حَضَارَةً نَـفْ  .8 َنـْ
عِيَّةً بحَْتَةً، لا تقُِيمُ لغَيرِْ الم

 . لمقِْيَاسَ للأَعْمَالِ ا
 .  ورجَِالِ الكَنِيسَةِ نِيسَةِ ةٌ لا شَأَنَ للجَمَاعَةِ đِاَ، وهيَ محَْصُورَةٌ في الكَ  فَـرْدِيَّ النَاحِيَةُ الرُوحِيَّةُ عِندَ الغَربيِِّينَ  .9

ا تُوجَدُ قِيم مَادِّيَّةٌ ونَـفْعِيَّةٌ فَـقَطْ  .10  . لا توُجَدُ في الحَضَارَة الغَرْبيَِّةِ قِيَمٌ خُلُقِيَّةٌ، أَوْ رُوحِيَّةٌ، أَوْ إِنْسَانيَّةٌ، وإِنمَّ
نَظَّمَاتٍ مُ عِندَ الغَربيِِّينَ الأَعْمَالُ الإِنْسَانيَّةُ  .11

ُ
نـْفَصِلَةٍ عَنِ الدَوْلَةِ، كَمُؤَسَّسَةِ الصَليبِ الأَحمَْرِ،  ʫبَـعَةً لم

َادِّيَّةَ وهِيَ الربِْ 
 .حُ والإِرْسَاليَِّاتِ التـَبْشِيريَِّةِ، وعُزلَِتْ عَنِ الحيََاةِ كُلُّ قِيمَةٍ إِلاَّ القِيمَةَ الم

فَاهِيمِ  .12
َ
جْمُوعَةَ مِنَ الم

َ
  .عَنِ الحيََاةِ الحَضَارَةُ الغَرْبيَِّةُ هِيَ هَذِهِ الم

  : أيها المؤمنون
مَوعِدʭَُ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ ، وَللِحَدِيثِ بقَِيَّةٌ ، نَكتَفي đِذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة

 تَـبَارَكَ الْمَولىَ سَائلِِينَ ، حفظِهِ وأمنِهِ نَتركُُكُم في عنايةِ اللهِ و ،  وَدَائِماً فَإِلىَ ذَلِكَ الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ ، تَـعَالىَ 
 الرَّاشِدَةِ وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ ، وَأن يُكرمَِنا بِنَصرهِ، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بِنَا، وَتَـعَالىَ أَن يعُزʪِ ʭَّلإسلام
هَاجِْ النـُّبـُوَّةِ  إنهُ وَليُّ ذلكَ ، وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائهِا، عَاجِلِ  في القَريبِ الالثَّانيَِةِ عَلَىْ مِنـْ

   .وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتهُ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم. وَالقَادِرُ عَلَيهِ 
 


